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Abstract (English) 

 

 

 

 

This study aims to analyze the concept of differentiation, "Tafāḋul," one of the 

concepts of divine law in the Qur'an. This research is qualitative and uses a type of 

literature study. This research uses a semantic approach. The research data is in the 

form of the concept of differentiation "Tafāḋul" with the source of Qur'an data. The 

data collection technique uses documentation. Meanwhile, data analysis uses 

content analysis. The results of the study show that the concept of "al-Sunan 

Alelahia" divine laws refers to the divine laws governing history and nations. 

Differentiation between individuals and nations is a law established by God 

Almighty in the universe to enhance competition and effectiveness between 

humans to obtain the higher degrees of Paradise, and the divine preference for 

humans over all other creatures is The most comprehensive circle of preference is 

followed by the preference for those who carry messages, followed by the 

preference of nations over each other, and the preference for some groups of 

society, such as the preference for those who fight with their money and their lives 

over those who remain idle, that is, the preference for those with high 

determination over those who are passive and idle. So preference is for the one who 

carries out the message and advances the nation and elevates it. During the 

research, I explained the characteristics of the best nation and its descriptions in the 

Holy Qur’an, and how these characteristics are constant over time, deriving their 

stability from divine laws, but the best nations change over time according to their 

firmness and commitment to the divine commandments and their fulfillment of the 

charitable role assigned to them. If they regress and deviate from the path of 

righteousness, their fate is to disappear. 

Keywords (English) Divine laws, differentiation, succession, history, nation. 

Abstract (Arabic)  .لهي  في القرآ ن تهدف هذه الدراسة اإلى تحليل مفهوم التمايز "التفاضل" وهو آأحد مفاهيم القانون الإ

نهجا دلليا. بيانات مهذا البحث نوع  ويس تخدم نوعا من دراسة الأدب. يس تخدم هذا البحث  

البيانات البحث في شكل مفهوم التمايز "التفاهل" مع مصدر بيانات القرآ ن. تس تخدم تقنية جمع  

آأنو الوثائق.   الدراسة  نتائج  تظهر  المحتوى.  البيانات تحليل  آأحد   يس تخدم تحليل  التفاضل  مفهوم 

لهية في القرآ ن   لهية  مفاهيم السنن الإ لهية اإلى النواميس والقوانين الإ الكري، ويشُير مفهوم السنن الإ

والأمم قانون وضعه الله تعالى في الكون لتعزيز التنافس    الحاكمة للتاريخ والأمم، فالتفاضل بين الأفراد

نسان على سائر المخلوقات  لهي  للإ والفاعلية بين البشر لنيل الدرجات العُلى من الجنة، والتفضيل الإ

ضٍ   ضَهُمك علََى بعَك لكناَ بعَك سُلُ فضََّ َ الرُّ هي الدائرة الأشمل للتفضيل يعقبها تفضيل آأصحاب الرسالت﴿ تِلْك

ضَهُمك دَرَجَاتٍ ﴾ )البقرة:  مِ  ُ وَرَفعََ بعَك مُك مَنك كَََّمَ اللََّّ ، يعقُبها تفضيل الأمم بعضها على بعض،  (  253نهك
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  ُ اللََّّ لَ  )وَفضََّ القاعدين  على  وآأنفسهم  بأأموالهم  المجاهدين  كتفضيل  المجتمع  فئات  بعض  وتفضيل 

رًا عَظِيماً ()النساء:   ( آأي تفضيل آأصحاب الهمم العالية على المتنطعين   95الكمُجَاهِدِينَ علََى الكقَاعِدِينَ آَجك

وقد وضحت خلل البحث سمات   ع بها.الخامدين، فالأفضلية لمن يؤدي الرسالة وينهض بالأمة ويرتف

الأمة الفُضلى وآأوصافها في القرآ ن الكري، وكيف آأن هذه السمات ثابتة عبر الزمان تس تمد ثبوتها من 

لهية وقيامها  لهية ولكن الأمم المفضلة تتغير عبر الزمن بحسب رسوخها والتزامها بالوصايا الإ السنن الإ

ذا نكصت و   حادت عن طريق الاس تقامة فاإن مصيرها الزوال.بدور الخيرية المنوط بها فاإ

Keywords (Arabic)   لهية  .الأمة  –التاريخ    – الاس تخلف    -التفاضل  –السنن الإ
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 المقدمة  

بَرُ تفَكضِيلً ﴾ )الإسراء:  قال   بَرُ دَرَجَاتٍ وَآَكك ضٍ وَللَك خِرَةُ آَكك ضَهُمك علََى بعَك لكناَ بعَك (،  21تعالى﴿انكظُرك كَيكفَ فضََّ

لهية الكونية، وذلك لأن التفضيل   يعُد مفهوم التفاضل في القرآ ن الكري من آأهم المفاهيم التي ترتبط بفكرة السنن الإ

بسنتي   يرتبط  لهي   واصطفائهم الإ والأنبياء  الرسل  اختيار  اإلى  تشير  قرآ نية  مفاهيم    الاختيار والاصطفاء وهي 

(Mirza, 2023) وتفضيلهم بعضهم على بعض، وباعتبار الأنبياء والرسل مركز الأمم عبر التاريخ والتي تشكلت ،

لهي   (Goodman, 2013) ;(Yalley & Olutayo, 2020)  حول رسالتهم الأمم المختلفة ، فقد كانت فكرة التفضيل الإ

ةً للتنافس بين بني الإنسان للوصول اإلى المقام الأعلى في الدين والعلم الأخلق الحميدة، وتبيان آأن الناس   شاحِذك

، هل هو عائد لتفاضل (Lakoff & Bucholtz, 2004)  جميعًا ليسوا على سواء وتبيان شروط ومعايير هذا التفاضل

معًا؟ وهل هذا التفضيل مرتبط بظروف زمان كل آأمة من الأمم؟ آأم آأنه    مادي آأم روحي وآأخلقي؟ آأم الثنان

 مطلق باختلف الأزمان والعصور؟

حاولت في هذا البحث الاقتراب من هذا المفهوم ومن هنا تأأتي آأهمية البحث، في لفت الأنظار اإلى آأحد  

اإن تحليل كَمة "آأمة" في القرآ ن مهم جدا    .المفاهيم الس ننية في القرآ ن الكري، الا وهو مفهوم التفاضل، ومعاييره

لأن له آ ثارا بعيدة المدى لفهم مفاهيم المجتمع والأمة والمجتمع في الإسلم. وبالتالي ، فاإن تحليل كَمة "آأمة" يساعد 

 في فهم كيف يرى الإسلم المجتمع وكيف يجب آأن يتصرف المجتمع في المواقف المختلفة.

 Beirade et)  رى تحليل بعض الجمل التي يقصدها العلم الدلليخ نهجا دلليا. آأو بالأ   ةالباحث تاس تخدم

al., 2021)  تلعب دللت القرآ ن دورا مهما في دراسة القرآ ن لأنها تساعد في فهم المعنى والس ياق والبنية واس تخدام .

القرآ ن والمصطلحات في نص  والمصطلحات  والرموز  .  (Etaiwi & Awajan, 2020)  المصطلحات والاس تعارات 

وبالتالي، يساعد علم الدللة في فهم كيفية تطبيق نص القرآ ن في س ياقات ومواقف مختلفة. دللت القرآ ن هي 

. الغرض من دللت القرآ ن هو فهم كيفية  (Mohamed & Shokry, 2022)  تخصص يدرس معنى وبنية نص القرآ ن

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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تطبيق الكلمات والجمل في القرآ ن في مجموعة متنوعة من الس ياقات، بما في ذلك المعاني الحرفية والمجازية والمجازية  

 والرمزية والثقافية والتاريخية واللهوتية. 

وقد شهد تطور علم الدللة في دراسة القرآ ن العديد من التغييرات والتطورات الهامة منذ بداية القرن  

، وكذلك (Nerlich, 1992) يساعد التطور الدللي في فهم معنى وبنية واس تخدام الكلمات والجمل في القرآ نو  .20

يساعد اس تخدام تحليل المعنى الس ياقي في دراسة القرآ ن    س ياقات مختلفة.فهم كيفية تطبيق الكلمات والجمل في  

الكلمات والجمل في س ياقات مختلفة تطبيق  كيفية  فهم  المعنى  (Lhioui et al., 2017)  المعاصر في  . يساعد تحليل 

لذلك في هذه الدراسة، من   الس ياقي آأيضا في فهم كيفية تطبيق معنى النص القرآ ني في المواقف والثقافات المختلفة.

 المهم معرفة س ياق معنى "تفاضل" و "آأمم" في القرآ ن. 

 

  منهج البحث 

" وهما ل" و "آأممضتفابفحص وبحث كَمتي "   ةالباحث  تهذا البحث نوع  مع نوع دراسة الأدب. قام

جمع لكلمة "آأمة" في القرآ ن. كبحث دراسة آأدبية، يتم الحصول على مصدر البيانات من القرآ ن. تس تخدم تقنية 

" في القرآ ن وقدمها في صورة وصفية. تم اإجراء  ل" و"آأمم ضتفا " كل كَمة    ةالباحث  تالبيانات الوثائق. وثقجمع  

 ة الباحث  تتحليل بيانات البحث عن طريق تقليل البيانات وعرض البيانات واس تخلص الاس تنتاجات. اختزل

في القرآ ن وقدمها في شكل وصف  للتحليل. يس تخدم التحليل منهجا دلليا بنمط    "تفال" و "آأمم"بعض كَمات  

 .تفسيري وصف 

 

 نتائج البحث والمناقشة 

 مدخل اإلى مفهوم التفاضل 

القوم   . وتفاضل(Ma’ani, 2021)  وهو فعلٌ: خُماسُي لزم تفاضلً، يتفاضل التفاضُل لغةً من الفعل تفاضل

لُ: تنافسوا في  لُ: الفضل، والفَضك ، والفَضك ل  الزيادةُ على الاقتصاد. الإحسانُ ابتداءً بل علةة والفَضِيلة: ضدُّ  الفَضك

اه والتَّفاضُل بين القوم: آَن يكون بعضهم له: مَزَّ فِعة في الفضلِ. وفضََّ من   آَفضَل النَّقكص والنَّقِيصة، وتعني الدرجة والرة

براهيم:  بعض   له على    .(1414)اإ ل، فضَّ ل، والمفعول مُفضَّ ل، تفضيلً، فهو مُفضةِ لَ يفُضةِ وبتشديد الضاد، فضَّ

له على غيره: حكم له بالفضل عليه. ه عليه، فضَّ لُ:  غيره: ميّة  ,Musthafa)  اإحسان بل مقابل، هِبة، نعمة والفَضك

n.d.)   َفاَضَل بالفعل  لغًة  التفاضل  يرتبط  مُفاضَل،  والمفعول  مفاضِل، فهو وفِضالً، مُفاضَلةً  يفُاضل، كما 

آأبو   الفضل: تفاضل القومُ تنافسوا في وتفاضل  . (Mukhtar Umar, 2009)  مُتفاضِل تفاضُلً، فهو يتفاضل، فاضلَ 

 .(2008)عمر،  في آأعمال البرةِ  -رضي الله عنهما،  -بكر وعمر 

"على ثلثة آأضرب: فضل من حيث الجنس، كفضل جنس    ويشير الراغب في المفردات اإلى آأن الفضل

  . وفضل من حيث النةوع، كفضل الإنسان على غيره من الحيوان (Dahdah, 1991)  الحيوان على جنس النةبات
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(Al-Andalusi, 1993)  َن رِ وَرَزَقكناَهُم مةِ ِ وَالكبَحك لكناَهُمك فِي الكبَرة ناَ بنَِي آ دَمَ وَحَََ مك ، وعلى هذا النحو قوله تعالى: وَلقََدك كَرَّ

ناَ تفَكضِيلً )الإسراء:   نك خَلقَك مَّ لكناَهُمك علََىٰ كَثِيٍر مةِ بَاتِ وَفضََّ يةِ ات، كفضل رجل على  70الطَّ (، وفضل من حيث الذة

ن ل سبيل للناقص فيهما آأن يزيل نقصه وآأن يس تفيد الفضل.آ خر. فالأ  لن جوهرياة والفضل الثالث قد يكون    وة

بيل على اكتسابه، ومن هذا النةوع التةفضيل المذكور في قوله تعالى: ضَكُمك علََىٰ   عرضيةا فيوجد السة لَ بعَك ُ فضََّ ﴿وَاللََّّ

قِهِمك علََىٰ مَا مَلكََتك آَيكمَانُهُمك فهَُمك فِيهِ  ي رِزك لوُا بِرَادةِ ينَ فضُةِ ِ قِ ۚ فمََا الذَّ زك ِ ضٍ فِي الرة حَدُونَ﴾    بعَك ِ يَجك مَةِ اللََّّ سَوَاءٌ ۚ آَفبَِنِعك

 (.2008)الأصفهاني:  ( 71)سورة النحل: 

ذا كان الفضل   هو الزيادة على ما هو اللزم المقرر، ل مطلقاً، وعلى هذا الأساس يطُلق على الخير  واإ

، والفضل من الله تعالى: عبارة عن عطائه زائداً على ما هو اللزم (Abdul Baqi, 1981)  والإحسان والشرف

ما ابتدائي تكويناً وفي آأصل الخلقة    .(Van Ess, 1975)  المقرر في مقام تأأمين المعاش المادي والروحاني ن الفضل اإ اإ

ما مس بوق بأأمور توجد من جانب من يتعلق به. فالفضل الابتدائي التكويني   كما في قوله تعالى:   –آأو بعده، واإ

ضَهُمك دَرَجَاتٍ﴾ )البقر  بعَك وَرَفعََ   ۖ ُ كَََّمَ اللََّّ ن  مُ مَّ نهك مةِ ضٍ ۘ  بعَك ضَهمُك علََىٰ  بعَك لكناَ  سُلُ فضََّ َ الرُّ فالفضيلة .  (253ة:  ﴿تِلْك

ليهم، ومعلوم آأن تعلق آأي تكليف يتوقف على وجود  نما هي في قبال التكاليف والوظائف الموكَة اإ الخاصة للرسل اإ

ل    .(Sardar, 2011)  الاس تعداد والتهيؤ الذاتي في المتعلق به "فالرسالة من الله تعالى والخلفة منه ل يمكن تحملها اإ

وآأما الاس تعداد في    .(Mansouri & Keskin, 2019)  بعد تحقق فضيلة ذاتية خاصة واس تعداد مخصوص روحي

مقام الرسالة فهو مطلق في الجملة ومنبسط ومتسع، فاإن الرسالة خلفة من الله تعالى في آأرضه، والرسول حجة  

 .(1385)المصطفوا:  الله على خلقه، فل بد آأن يتصف بصفات الله الحميدة"

آأخرى وهي: الاصطفاء والاجتباء والاختيار بمفاهيم  الكري  القرآ ن  التفاضل في  مفهوم  -Al)  ويرتبط 

Khouli, 1982).  فـ    فالمفاهيم آأوليات محددة  المكانة بحسب  وتراتب  والتفاضل  التفضيل  معاني  "  الثلثة تحمل 

تِيَار تناَول خَيره، والاجتباء: تناَول جابته آَي وَسطه"  ء، كََمَ آَن الِخك ك ل تناَول صفوة الشََّّ  الاصطفاء: فِي الَصك

نه يعود اإلى الأصل )صفو(    .(2015)الكفوي:     ويدل على نقاء وصفاء من حيث الذات، فبالنس بة للصطفاء فاإ

فالصفاء؛ هو الخلوص عن الكدورة. والإصفاء هو جعل الشَّء صافياً، فيصبح الاصطفاء هو الرغبة اإلى جعل 

 (.2017)العسكري:  الافتعال يدل على القصد والاختيارشيء واختياره صافياً، فاإن  

ال ية   عليه كما في  والمصُطفى  والمصُطَفَى،  المصُطَفِ ،  ذا ثلث حدود  مفهوم الاصطفاء  يكون  وهكذا 

نَّ ﴿   الكريمة، قال تعالى:
ِ
رَانَ علََى الكعَالمَِينَ   ا بكرَاهِيَم وَآ لَ عِمك

ِ
طَفَى آ دَمَ وَنوُحًا وَآ لَ ا َ اصك ضٍ  ۝ اللََّّ ضُهَا مِنك بعَك َّةً بعَك ِي ذُرة

  : )آ ل عمران  علَِيٌم﴾  يعٌ  سََِ  ُ الصيغة وهي .  (  34  –   33وَاللََّّ ضافة خصوصية  باإ الجبي  "فمعناه  آأما الاجتباء، 

. آأو لم نمكن لهم حرماً آ مناً يُجبى  (Mutahhiri, 2003)  الافتعال، فاإنها تدل على الدقة والامتياز الخاص والاختيار

ليه ثمرات كل   ليه منتخبة من كل جانب. وممن هدينا واجتبينا، ولكن الله يجتبي من  اإ شيء: آأي تجمع وتحمل اإ

رسله من يشاء، وكذلك يجتبيك ربك، شاكراً لأنعمه اجتباه. آأي الاختيار والانتخاب، ومعنى الجمع هنا في مقابل  

 .(1385)المصطفوا:   الطرد والفرق"
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تَ يَا رَجُلُ، فأنَتَ  عُهُ خُيور تقَُولُ مِنكهُ: خِرك ، وَجَمك ِ ة : ضِدُّ الشرَّ ُ ومفهوم الاختيار من الأصل خير: والخيَرك

ُ مِنك ذَلِكَ  ةُ، بِسُكُونِ الكيَاءِ: الِسْك َ ، والِخيرك ٌ لَكَ ، آَي آَعطاك مَا هُوَ خَيرك  .(1414)ابن منظور:    خائِرٌ، وخارَ اُلله لَكَ

وهو انتخاب الشَّء واصطفاؤه، وتفضيله على غيره، ففيه قيدان الانتخاب والاختيار، والتفضيل. وهذان القيدان  

ملحوظان في جميع صيغ اش تقاقها. فالخير هو ما يقابل الشر: فالخير ما يُختار وينُتخب من بين الأفراد، ويكون 

صطلحات التي وردت في آ يات القرآ ن الكري  ويعُد مفهوم التفضيل قاسًما مشتركًا بين جميع الم  فاضلً وراجحاً.

 . (Al-Kauśarī, 1369) لتدل على التفضيل وتراتب البشر والرسل والأمم

 مفهوم الأمم في القرآ ن الكري 

ة،  ةَ لَهُ آَيك   الُمم جمع آُمَّ ينُ يقَُالُ فلَُنٌ لَ آُمَّ ِ ريِقَةُ وَالدة ةُ( الطَّ ُمَّ ةُ( الكجَمَاعةَُ، وَ )الك ُمَّ   وآُمُّ الشَّء آأصله، و )الك

ةٍ{ ]آ ل عمران:   َ آُمَّ لُهُ تعََالَى: }كُنكتُمك خَيرك . وَقوَك لَةَ لَ 110لَ دِينَ لَهُ وَلَ نِِك فَشُ: يرُيِدُ آَهك َخك َ   [ . قاَلَ الك ةٍ آَيك كُنكتُمك خَيرك آُمَّ

ةٍ{ ]يوسف:   دَ آُمَّ كَرَ بعَك ُ تعََالَى: }وَادَّ ةُ( الكحِيُن قاَلَ اللََّّ ُمَّ لِ دِينٍ. وَ )الك ةُ(45آَهك ُمَّ جماعة من الناس آأكثرهم  [، و)الك

مكان آأو  من آَصل واحد، وتجمعهم صفات موروثة، ومصالح وآَمانية واحدة، آأو يجمعهم آأمر واحد من دين آأو  

وقد وردت لفظة آأمة في القرآ ن مفردة تسعا وآأربعين مرة، ووردت مضافة )آأمتكم( (.  2017)العسكري:    زمان 

  .مرتين، وفي حالة الجمع )آأمم( ثلث عشرة مرة

 وقد وردت لفظة الأمة بمعنى جماعة الناس اإل في خمس مواضع فقط في القرآ ن الكري جاءت بأأربع معانٍ مختلفة:

نَّ   .1
ِ
ةً قاَنِتًا ﴿ا بكرَاهِيَم كَانَ آُمَّ

ِ
كِِيَن﴾ )النحل:    ا ِ حَنِيفًا وَلمَك يكَُ مِنَ الكمُشرك مامًا يقُتدى به  .  (120لِلََّّ ة هنا تعني اإ وآُمَّ

ة الرجل العظيم، وسَ  بذلك؛ لأنه يؤم في الحوائج؛ آأي: يقصد. وآأيضًا يقُصد به آأنه وحده  في الخير، وقيل الُمَّ

 (.2017)العسكري:  قائٌم مقام جماعة في عبادة الله 

لَى  .2
ِ
مُُ الكعَذَابَ ا نَا عَنهك رك ةٍ ﴿وَلئَِِك آَخَّ دُودَةٍ﴾ )هود:  آُمَّ  (، وآأمةٌ هنا تعني: س نين.8مَعك

دَ آُ  .3 كَرَ بعَك مَُا وَادَّ ي نَََا مِنهك ِ ةٍ ﴿وَقاَلَ الذَّ سِلوُنِ﴾ )يوسف:    مَّ ئكُُمك بِتَأوِْيلِهِ فأَرَك ةِ ة هنا تعني بعد حين، 45آَنَا آُنبَ ( وآُمَّ

 وسَ  الحين آأمة؛ لأنه جماعة آأوقات وشهور.

ناَّ علََى آ ثَارِهِمك مُهكتَدُونَ﴾ )الزخرف:   .4
ِ
ةٍ وَا نَا آ بَاءَنَا علََى آُمَّ ناَّ وَجَدك

ِ
ينِ 22﴿بلَك قاَلوُا ا ِ ِ وَالدة نَى الكمِلةَّ ةُ هُناَ بِمَعك ُمَّ  (، وَالك

 .(1984)عاشور: 

ة في الدين آأن مقصدهم مقصد  وتتركز المعاني السابقة جميعها حول مفهوم القصد المخصوص، فمعنى الُمَّ

نما هو الشَّء الذي يقصده الخلق ويطلبونه ، ومعنى الأمة في  (Fukuyama, 2018)  واحد، ومعنى الأمة في النعمة اإ

ويفيد القصد معنى  .  (1385)المصطفوا:    الرجل المنفرد الذي ل نظير له آأن قصده منفرد من قصد سائر الناس 

بِيلِ﴾ )النحل: دُ السَّ ِ قصَك ( آأي على تبيين الطريق المس تقيم، 9اس تقامة الطريق، ومنه قوله تعالى: ﴿وَعلََى اللََّّ

ومن معانيه آأيضًا: الوسط، والعدل، والاعتزام، والتوجه، والنهوض نِو الشَّء على اعتدال واس تقامة من دون 

 . (Kaṡīr, 2016) ميل

ما آأن   ن الأمة في معظم المواضع يجمعها قصد واحد وتجتمع على آأمر جامع وهذا القصد اإ ذًا يمكننا القول اإ اإ
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الهداية آأن يكون قصد السوء والانِراف عن طريق  ما   & Ahmad)  يكون قصد الخير والطريق المس تقيم واإ

Syed, 2020)ومأ لها الأمة  يتحدد مصير هذه  القصد  ، وموضعها في تاريخ  (Choi et al., 2021)  ، وبحسب هذا 

لِ وَهُمك  َّيك ِ آ نَاءَ الل ةٌ قاَئِمَةٌ يتَكلوُنَ آ يَاتِ اللََّّ لِ الككِتاَبِ آُمَّ جُدُونَ﴾ )آ ل  البشرية، قال تعالى: ﴿ليَكسُوا سَوَاءً مِنك آَهك  يسَك

وَيأَمُْرُ 113عمران:    ِ الكخَيرك لَى 
ِ
ا عُونَ  يدَك ةٌ  آُمَّ مِنككُمك  وَلكتَكُنك  تعالى: ﴿   الكمُنككَرِ (، وقال  عَنِ  نَ  وَك وَينَهك رُوفِ  بِالكمَعك ونَ 

لِحُونَ﴾)آ ل عمران :   مك لََكََُوا    104وَآُولئَِكَ هُمُ الكمُفك ِ مك مِنك رَبهةِ ِ ليَهك
ِ
يلَ وَمَا آُنكزِلَ ا ِ نَك

ِ
رَاةَ وَالك ُمك آَقاَمُوا التَّوك (، ﴿ وَلوَك آَنهَّ

 ُ جُلِهِمك مِنهك تِ آَرك قِهِمك وَمِنك تَحك مَلوُنَ﴾)المائدة: مِنك فوَك مُك سَاءَ مَا يعَك ةٌ مُقكتصَِدَةٌ وَكَثِيٌر مِنهك  (. 66مك آُمَّ

ذا كان مفهوم الأمة في الفكر الغربي يلتف حول مفهوم وحدة العِرق آأو اللغة آأو الثقافة آأو الس ياسة   واإ

العامة، فاإن مفهوم الأمة في الإسلم يلتف حول العقيدة آأو الدين بغض النظر عن الجنس آأو العرق آأو لون  

، فجوهر الأمة في الإسلم هو التوحيد، والتوحيد هو فلسفة الحياة  (Coulson, 2017) البشرة آأو الس ياسة العامة

يؤدي اإلى اس تقامة  ، فاإن الايمان بالإله الواحد(Jaser & Ahaddour, 2023)  في الإسلم فيشمل ش تى جوانبها 

حياء   اإ الأمر كَه لله خلقاً ورزقاً،  يرجع  العقيدة  الولء، لأن صاحب هذه  الشعور، ووحدة الاتجاه، ووحدة 

عطاء ومنعاً  ماتة، وتصريفاً وتدبيراً، واإ يمانًا راسخاً. اس تقامت نفسه  (Bazzano, 2015)  واإ ذا آ من الإنسان بهذا اإ . فاإ

نه لن يهدآأ له بال، ولن يس تقر له قرار، ولن يحس  له، فاإ ذا آ من بأأكثر من اإ واطمأأن قلبه وتوحدت مشاعره.. آأما اإ

 . ( 2000)مدكور:    قلبه طمأأنينة ول سكينة لأن لكل واحد منهم واجبات ومطالب. وعندئذ يحس بالحيرة والعجز

ل تشتتاً،   ل تقدماً، فل ينتج التعدد والتمزق بين ال لهة اإ وبالطبع فاإن هذا الانسجام النفسي ل ينُتج اإ

. فقد حررت عقيدة التوحيد الوع  البشري من التوجه بالعبادة لمظاهر (Rassool, 2021)  وضياعاً للجهود الإنسانية

اإلى عبادتها، مخاوفه منها المختلفة، الذي دفعه  معها باعتبارها (Grabus, 2012)  الطبيعة  تعامله  التوحيد  . وجعل 

مخلوقات مثلها مثل الإنسان، في اإطار الاكتشاف والاس تفادة باعتبارها مسخرة له، دون استنفاذ واس تهلك 

ين في    .(Sahin, 2018)  لمواردها ِ ين، والوعاء الجماع  المطلوب منه شرعاً آأن يجسد تعاليم الدة ِ فالأمة هي قوام الدة

وهناك عدة آأوصاف قرآ نية لزمت   آأرض الواقع؛ فهي  المخاطبة بشرائعه وآأحكامه، وهي المنوط بها تحقيقه وتطبيقه.

ة على النحو التالي:  لفظة الُمَّ

ة المسُلِمة: .1  الُمَّ

ِ لَكَ   لِمَينك عَلكناَ مُسك َّناَ وَاجك لِمَةً لَكَ قال تعالى: ﴿رب ةً مُسك َّتِناَ آُمَّ ِي َّكَ   وَمِنك ذُرة ن
ِ
ا ناَ  وَآَرِنَا مَناَسِكَناَ وَتبُك علَيَك

حِيُم﴾ )البقرة:   ابُ الرَّ براهيم عليه السلم     -( ، فوصف الأمة بالإسلم  128آَنكتَ التَّوَّ كما في دعوة النبي الأمة اإ

مَلُ   – ٍ يشَك كقِيَادُ لِلكخَالِقِ بِحَقة ا كَانَ الِن ِكَ  هو آأن تكون الأمة تامة الانقياد لله "ولمََّ يماَنَ بِوُجُودِهِ وَآَنك لَ يشُرك
ِ
 الك

لِ  مُلَزِمَةً  لَمِ  سك
ِ
الك حَقِيقَةُ  كَانتَك  لُهُ  فِعك اَ  َّتِي دَلَّ علَيَهك ال صِفَاتِهِ  رفِةََ  وَمَعك هُ  َ غيَرك عِبَادَتِهِ  حِيدِ" فِي  وَالتَّوك يماَنِ 

ِ
الك  حَقِيقَةِ 

بر (1984)عاشور:   اإ آأن  الكريمة  ال ية  التي ، ويشير س ياق  الأمم  بأأن  السلم كان على وع  تام  اهيم عليه 

س تأأتي اإلى الوجود من ذريته ليست سواء وآأنه س يكون منهم العاص والمؤمن ولذا فقد اس تخدم التبعيض في  

قوله ومن ذريتنا آأمة مسلمة لك، فالإسلم هو دين الأنبياء عبر تاريخ البشر من لدن آ دم عليه السلم وحتى 
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براهيم الحنيفية التوحيدية  (Khalil, 2020)  محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ، ويكون متبع  ملة اإ

الخالصة على مر التاريخ هم من ينطبق عليهم وصف الأمة المسلمة التي التزمت بالعبادة الخالصة لله وبالسلوك  

 .(Saroglou, 2013) القوي الذي آأرس ته الرسالت السماوية فالإسلم يشمل القول والعمل معًا

 الأمة الواحدة:  .2

 المعاني المرتبطة بهذا الوصف على النحو التالي: ورد وصف الأمة في القرآ ن الكري بالواحدة وتعددت  

وصف الأمة الأولى التي صدرت عنها سائر الأمم وتفرعت، والمقصد آأن الأمم المتعددة في العالم قد صدرت   .آأ 

 ,Aliallahbedashti & Khan Abadi)  عن آأصل واحد ودين واحد هو دين الإسلم دين الأنبياء جميعًا

، ثم حدث الاختلف بين الناس وظهرت الأمم تختلف عن بعضها البعض، فكان هذا الاختلف (2019

في بعض الأحيان رحَة وفي بعض الأحيان وصفًا للحيود عن جادة الحق، واتباع الضلل والزيغ عن الدين  

 الأول دين الفطرة. 

تعالى  قوله  للُمة في  الوصف  هذا  يِنَ ورد  مُبشَرةِ ةِيَن  النَّبِي  ُ اللََّّ فبََعَثَ  وَاحِدَةً  ةً  آُمَّ النَّاسُ  ﴿كَانَ   :

تلَفََ فِ  تلَفَُوا فِيهِ وَمَا اخك َ النَّاسِ فِيماَ اخك كُمَ بيَنك ِ لِيَحك لَّ وَمُنكذِرِينَ وَآَنكزَلَ مَعَهُمُ الككِتاَبَ بِالكحَقة
ِ
ينَ آُوتوُهُ مِنك    يهِ ا ِ الذَّ

تلَفَُوا فِيهِ مِنَ الكحَقةِ  ينَ آ مَنوُا لِمَا اخك ِ ُ الذَّ يًا بيَكنَهمُك فهََدَى اللََّّ ةِناَتُ بغَك ُمُ الكبَي دِ مَا جَاءَتهك ُ يَهكدِي مَنك  بعَك نِهِ وَاللََّّ ذك
ِ
 بِا

تَقِيٍم﴾ )البقرة:   اطٍ مُس ك لَى صِرَ
ِ
لَّ .  (213يشََاءُ ا

ِ
مَةٌ  ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ ا لَ كََِ تلَفَُوا وَلوَك ةً وَاحِدَةً فاَخك بَقَتك   آُمَّ س َ

تَلِفُونَ﴾ )يونس:  ةِكَ لقَُضَِِ بيَكنَهمُك فِيماَ فِيهِ يَخك  . (19مِنك رَب

ن ربكم  ((كما آأشار رسول الله اإلى هذا الأصل الأول الواحدي للأمم حينما قال:   يا آأيها الناس آأل اإ

ن آأباكم واحد، ل فضل لعربي على عجم ، ول لعجم  على عربي، ول لأسود على آأحَر، ول   واحد، واإ

بالتقوى ل  اإ آأسود  على  معيار الاختيار  .  (( .لأحَر  وهو  الصالح  والعمل  بالتقوى  ل  اإ تتفاضل  ل  فالأمم 

ةً    .(Bantekas & Oette, 2020)  والاصطفاء لأمة من الأمم على الأخرى  ُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ آُمَّ ﴿وَلوَك شَاءَ رَب

تَلِفِيَن﴾ )هود:   ةً وَاحِدَةً وَلكَِنك يضُِلُّ مَنك يشََاءُ  .  (118وَاحِدَةً وَلَ يزََالوُنَ مُخك ُ لجََعَلكَُمك آُمَّ ﴿وَلوَك شَاءَ اللََّّ

مَلوُنَ﴾ )النحل:  ألَنَُّ عَمَّا كُنكتُمك تعَك  (.93وَيَهكدِي مَنك يشََاءُ وَلتَسُك

 وصف آأمة الإسلم على مر التاريخ بالأمة الواحدة  .ب

وهي الأمة التي آ منت بكل نبي وكل رسول قد بعثه الله لقوم من الأقوام، آأو آأمة من الأمم فاتبعوا  

ةً وَاحِدَةً  تُكُمك آُمَّ نَّ هَذِهِ آُمَّ
ِ
ن اختلفت شرائعهم وطرقهم، وعصورهم وآأزمانهم، ﴿ا جميعًا دين الفطرة الأولى، واإ

ُّكُمك   بُدُونِ﴾ )الأنبياء:  وَآَنَا رَب ( حيث وردت ال ية في س ياق الحديث عن عيسى عليه السلم ومن 92فاَعك

َ،    (Al-Qur’aniyah, 2019)  س بقه من الأنبياء عليهم السلم يقول الطاهر بن عاشور: " آَيك آَنَّ هَذِهِ الكمِلةَّ

نك كَانَ خِطَابًا لِلرُّ 
ِ
سُلِ، آَيك آُصُولهَُا وَاحِدَةٌ. وهُوَ وَا ٌ وَاحِدَةٌ لِسَائِرِ الرُّ لَمُ، هِيَ مِلةَّ سك

ِ
ا  وَهِيَ الك نَّ مِمَّ

ِ
سُلِ فاَ

لَ  تكبَاعِهمِك لِيَعك لِيغُ ذَلِكَ لَِ ةٍ لِمَا جَاءَ بِهِ رَسُولهُاَ  يقُكصَدُ مِنكهُ تبَك نٌ علََى قبَُولِ كُلةِ آُمَّ ِ وَاحِدٌ، وَذَلِكَ عَوك مُوا آَنَّ دِينَ اللََّّ

سُلِ." ضُودٌ بِشَهَادَةِ مَنك قبَكلَهُ مِنَ الرُّ َّهُ مَعك ن  .(1984)عاشور:   لَِ
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والش تات الفرقة  من  التحذير  هو  ال خر  فالمقصود  تتفرق  ول  تجتمع  الواحدة  )الماتردي:   والأمة 

فالأمة الواحدة تكون على قلب رجل واحد بعيدة عن التمزق والاختلف وهذا مما حذرت منه  (.  2005

ةِناَتُ﴾ )آ ل عمران:   دِ مَا جَاءَهُمُ الكبَي تلَفَُوا مِنك بعَك قُوا وَاخك ينَ تفََرَّ ِ (، وقوله تعالى:  105ال يات ﴿وَلَ تكَُونوُا كَالذَّ

يعًا وَ  ِ جَمِ تَصِمُوا بِحَبكلِ اللََّّ َ قلُوُبِكُمك﴾ )آ ل  ﴿وَاعك َّفَ بيَنك ذك كُنكتُمك آَعكدَاءً فأَلَ
ِ
كُمك ا ِ علَيَك مَتَ اللََّّ كُرُوا نِعك قُوا وَاذك لَ تفََرَّ

 . (103عمران: 

ليها آ يات القرآ ن  لهية التي نبهت اإ فاإن مفهوم الوحدة داخل نس يج الأمة من آأهم السنن والقوانين الإ

وآأيضًا مفهوم الاعتصام آأي الالتفاف حول الدين والشريعة والركائز الأخلقية والخيرية التي دعا لها  الكري  

، هذا الاعتصام الذي يزيل آأس باب الفرقة، ويتركز حول جمع ش تات  (Yilmaz & Morieson, 2021)  الدين

ذَا كَانَ   :فِمنَ الكقَوَاعِدِ الكمُسَلَّمَةِ   .(Mahdi et al., 2020)  الأمة لتكون متأ لفة فيما بينها 
ِ
لَّ ا
ِ
مٍ قاَئمَِةٌ ا َّهُ لَ تقَُومُ لِقَوك آَن

ةً حَيَّةً كََ  ضٍ، فيَكَُونوُنَ بِذَلِكَ آُمَّ ضَهُمك بِبَعك بعَك بِطُ  مَعُهُمك وَترَك دَةٌ تَجك هُمك وَوَحك اَ جَسَدٌ وَاحِدٌ،لهَُمك جَامِعَةٌ تضَُمُّ كََمَ   نهَّ

وٌ تدََاعَى :وَرَدَ فِي حَدِيثِ  تَكََ مِنكهُ عُضك ذَا اش ك
ِ
هِمك وَتعََاطُفِهِمك مَثلَُ الكجَسَدِ ا هِمك وَترََاحَُِ مِنِيَن فِي توََادِة لَهُ    مَثلَُ الكمُؤك

مَانِ بكنِ بشَِيرٍ  لِمٌ مِنك حَدِيثِ النُّعك دُ وَمُسك َ ى رَوَاهُ آَحَك هَرِ وَالكحُمَّ مِنِ  :وَحَدِيثِ  .سَائِرُ الكجَسَدِ بِالسَّ مِنُ لِلكمُؤك الكمُؤك

ذَا كَانتَِ الك كَالكبُنكيَانِ  
ِ
َّسَائِيُّ مِنك حَدِيثِ آَبِي مُوسََ. فاَ ، وَالن مِذِيُّ ك خَانِ وَالتِرة يك ضًا رَوَاهُ الش َّ ضُهُ بعَك جَامِعَةُ  يشَُدُّ بعَك

دَرُ حَيَاتِهاَ   ةِ هِيَ مَصك مَّ ُ دَةُ لِلك مِنةًَ آَمك كَافِرَةً    -الكمُوَحِة دَةِ مِنك  فلََ شَكَّ آَنَّ الك   -سَوَاءٌ آَكَانتَك مُؤك لَى بِالكوَحك مِنِيَن آَوك مُؤك

ي  ِ ِهِ الذَّ لَى حُكْك
ِ
ا مك  ئُونِهِ ش ُ يعِ  جَمِ جِعُونَ فِي  يرَك وَاحِدًا  لهًَا 

ِ
ا لهَُمك  آَنَّ  تَقِدُونَ  يعَك ُمك  لَِنهَّ هِمك  ِ وَاءِ،    غيَرك َهك الك يعُ  جَمِ لوُ  يعَك

 َ ي هُوَ  هَذَا  بلَك  وَالكخِلَفِ،  قِ  التَّفَرُّ دُونَ  ُمَمِ."وَيَحُولُ  الك دُونَ  لِمَا  تِمَاعِيَّةِ  الِجك الكحَيَاةِ  رضا:   نكبُوعُ  )رش يد 

1990.) 

 ليست آأمة واحدة، بمعنى عدم اس تواء آأمة الحق وآأمة الباطل ج. 

حيث يشمل مفهوم الأمة الواحدة آأيضًا فكرة التفريق بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلل،  

عِيِر )  وبين المأ لت في الحياة الأخرى كما يتضح من قوله تعالى : ﴿  ( وَلوَك  7فرَيِقٌ فِي الكجَنَّةِ وَفرَيِقٌ فِي السَّ

وَ  مِنك  لهَمُك  مَا  الِمُونَ  وَالظَّ تِهِ  َ رَحَك فِي  يشََاءُ  مَنك  خِلُ  يدُك وَلكَِنك  وَاحِدَةً  ةً  آُمَّ لجََعَلهَُمك   ُ اللََّّ نصَِيٍر﴾ شَاءَ  وَلَ  لِيةٍ 

فاَدَةُ آَنَّ كَ   8  –  7)الشورى:  
ِ
بَابهَُ  (، فف  هذه ال ية " ا جَدَ آَس ك ُ تقَكدِيرَهُ، آَيك آَوك رٌ شَاءَ اللََّّ ِ آَمك نَهُمك فرَيِقَينك وك

لقََدَّ  وَلوَك شَاءَ  تَِهِ  كْك وَالكمُرَادُ:  بِحِ الكمَصِيِر،  الكهُدَى فكََانوُا سَوَاءً فِي  مِنَ  وَاحِدَةٍ  عَقِيدَةٍ  َادِهِمك علََى  بَابَ اتحةِ آَس ك رَ 

يعًا فِي الكجَنَّةِ."  .(1984)عاشور:  لكََانوُا جَمِ

كما آأن القرآ ن الكري يشير اإلى امتناع كون الناس جميعًا آأمةً واحدةً لختلف اختياراتهم فمنهم من 

، حتى لو كانت آأمة الضلل  (Adedeji & Lenz, 2024)  اختار الضلل والشر ومنهم من اختار الهدى والخير

ةً وَاحِدَةً لجََعَلكناَ لِمَنك   لَ آَنك يكَُونَ النَّاسُ آُمَّ في مظهر مادي مبهرج كما وصفها الله تعالى في قوله : ﴿وَلوَك

هَرُونَ﴾ )الزخرف:   اَ يظَك ةٍ وَمَعَارِجَ علَيَهك مك سُقُفًا مِنك فِضَّ لِبُيُوتِهِ نِ  َ حَك فُرُ بِالرَّ ا محرومة من الخير  (، فاإنه 33يكَك

الباق اإلى الأبد في ال خرة، فاإن كل مظاهر الرقي المادي التي تظهر عليها آأمة الضلل ل يجعلها في سواء  
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مع آأمة الخير والهدى لأن المعيار هو الفوز بالحياة الأخرى الباقية دون فناء وزوال ولذا فقد ختمت ال يات  

ةِكَ لِلكمُتَّقِيَن﴾)الزخرف:  نكيَا وَالك خِرَةُ عِنكدَ رَب ا مَتاَعُ الكحَيَاةِ الدُّ نك كُلُّ ذَلِكَ لمََّ
ِ
 (. 35بقوله تعالى: ﴿ا

 
 الأمة الوسط  .3

يتجلى الوصف القرآ ني للأمة المسُلمة المسُ تخلفة على الأرض في وصفها بالأمة الوسط آأمة الشهود  

(Rumania et al., 2023)  ﴾كُمك شَهيِدًا سُولُ علَيَك ةً وَسَطًا لِتَكُونوُا شُهَدَاءَ علََى النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّ ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلكناَكُمك آُمَّ

فِ  143)البقرة:   يصة تمََيَّّ ت بها آأمة النبي الخاتم عن آأمم الشرائع السابقة التي حُرة ِ (، فوسطية الأمة هي خصة

 ِ  ف بعضها ال خر اإلى الغلو الروحاني.بعضها اإلى الغلو المادي، وحُرة

ُمك وَسَطٌ، ليَكسُوا مِنك   لِمِيَن خِيَارٌ وَعدُُولٌ ; لَِنهَّ ويوضح الش يخ رش يد رضا هذه الوسطية فيقول: "الكمُسك

طِيَن، فهَُمك كَذَلِكَ فِي الكعَ  طِيلِ الكمُفَرِة بَابِ التَّعك ينِ الكمُفكرطِِيَن، وَلَ مِنك آَرك بَابِ الكغُلوُِة فِي الِدة لَ آَرك َخك الِ قَائِدِ وَالك َ َعمك  .قِ وَالك

 ِ مَينك لَمِ علََى قِسك سك
ِ
ضَةِ، فلََ هَمَّ لَهُ   :ذَلِكَ آَنَّ النَّاسَ كَانوُا قبَكلَ ظُهُورِ الك َّةِ الكمَحك ي هِ تقََالِيدُهُ بِالكمَادِة مٌ تقَكضِِ علَيَك قِسك

مٌ تَحك  كِِيَن، وَقِسك َّةَ كَالكيَهوُدِ وَالكمُشرك لَّ الكحُظُوظَ الكجَسَدِي
ِ
نكيَا وَمَا فِيهاَ  ا كِ الدُّ وحَانِيَّةِ الكخَالِصَةِ وَترَك هِ تقََالِيدُهُ بِالرُّ كُمُ علَيَك

ابِئِيَن."  وَالصَّ كَالنَّصَارَى  مَانِيَّةِ،  الكجُسك اتِ  َّ اللََّّ رضا:    مِنَ  ارتباط    (.1990)رش يد  في  قرآ نية  لطيفة  وهناك 

نَّ  
ِ
ءِ لَ بدَُّ آَنك يكَُونَ عاَرِفاً بِهِ،  الوسطية بالمهمة الموكَة لهذه الأمة وهي كونها آأمة الشهود "فاَ ك اهِدَ علََى الشََّّ الشَّ

َّهُ يرََى آَحَدَهُمَا مِنك جَانِبٍ وَثَانِيَهمَُا مِنَ الكجَانِبِ الك خَرِ، ن
ِ
ِ فاَ ئيَنك يك َ ش َ طًا بيَنك ا مَنك كَانَ فِي آَحَدِ    وَمَنك كَانَ مُتوََسِة وَآَمَّ

رفُِ حَقِي ِ فلََ يعَك رَفيَنك رَفِ الك خَرِ، وَلَ حَالَ الكوَسَطِ آَيكضًاالطَّ فالأمة الوسط   (.2005)آأبو الفضل:    ".قَةَ حَالِ الطَّ

خصصت بوظيفة وجودية تاريخية هي الشهادة على سائر الأمم من منطلق موقعها الوسط فهي  الأمة التي لها  

عن جادة الصواب، سواء كان    دور اس تخلفي بمعنى تصحيح المسار الخاطئ الذي انِرفت به الأمم السابقة 

والكفر الشرك  في  بالوقوع  عقدي  الرذائل (Van Ess, 1975)  الانِراف  في  بالوقوع  آأخلقي  انِراف  آأو   ،

وااللعقلنية الخرافات  بالوقع في  انِراف عقلي  آأو  الوسط .  والموبقات،  الأمة  مفهوم  يترتب على  ما  وآأبرز 

مامًا للأممالشاهدة آأنه مفهوم يؤكد على الوظيفة   .(1990)رش يد رضا:  القيادية المنوط بها الأمة لتكون اإ

ذا كانت آأمة الشهود آأمة الوسطية موكَة بتصحيح مسار سائر الأمم فاإن البوصلة الموجهة لهم هو   واإ

سُولَ   نَّ الرَّ كُمك شَهيِدًا﴾  فاإ سُولُ علَيَك لَمُ    -الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ﴿وَيكَُونَ الرَّ لَةُ وَالسَّ هِ الصَّ  - علَيَك

تبََ  لَُ لِمَرك َكمك يعَتِهِ، وَهُوَ الكقَاضِي  هُوَ الكمِثاَلُ الك ةبَاعِهَا لَهُ فِي سِيَرتِهِ وَشَرِ ةُ وَسَطًا بِاتِ ُمَّ َّمَا تكَُونُ هَذِهِ الك ن
ِ
ةِ الكوَسَطِ، وَا

تَدِعِيَن، وَ الكمُبك رَى آَوك حَذَا حَذك سِهِ تقََالِيدَ آُخك َّتهَُ وَمَنِ ابكتَدَعَ لِنفَك َّبَعَ سُن َ النَّاسِ فِيمنَِ ات ةُ  فكَََْ   بيَنك ُمَّ هدَُ هَذِهِ الك ا تشَك

هَدُ لهََ دِ، يشَك ُمك قدَك ضَلُّوا عَنِ الكقَصك ة بِأنَهَّ وحِيِ تِقَائِهاَ الكجَسَدِيِة وَالرُّ سُولُ  علََى النَّاسِ بِسِيَرتِهاَ وَارك بِمَا وَافقََتك   -ا الرَّ

نةَِ فِيهِ   وَةِ الكحَس َ ُسك َّتهَُ وَمَا كَانَ لهََا مِنَ الك َّه قُاَلَ   -فِيهِ سُن تَقِيِم، فكَََنَ اطِ الكهِدَايةَِ الكمُس ك تَقَامَتك علََى صِرَ اَ اس ك َّمَا  :بِأنَهَّ ن
ِ
ا

َّتِهِ، وَ  تُمك علََى سُن تَقَمك سُولِ وَاس ك يِ الرَّ تُمك علََى الكعَمَلِ بِهدَك ذَا حَافظَك
ِ
فُ الكوَسَطِ ا رَفكتُمك عَنك  يتََحَقَّقُ لكَُمك وَصك َ ذَا انِك

ِ
ا ا آَمَّ

َّتِي هَذِ  تِهِ ال تُمك مِنك آُمَّ َّكُمك لسَ ك كُمك بِأنَ ةٌ علَيَك سِهِ وَدِينِهِ وَسِيَرتِهِ حُجَّ سُولُ بِنفَك ةِ، فاَلرَّ وَصَفَهَا اُلله فِي كِتَابِهِ  العزيز﴿    هِ الكجَادَّ
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رجَِتك لِلنَّاسِ﴾ ةٍ آُخك َ آُمَّ ومن هنا يأأتي وصف قرآ ني آ خر للأمة المسلمة الشاهدة وهي خيرية هذه   .كُنكتُمك خَيرك

الأمة وآأفضليتها على سائر الأمم، ويكون جوهر رسالتها للعالم هو نشر رسالة الخير، والأمر بالمعروف والنهي  

 .(Grabus, 2012) عن المنكر

 معايير تفاضل الأمم في القرآ ن الكري 

آأشار القرآ ن الكري في آأكثر من موضع على آأن الأمم على مر تاريخ الإنسانية ليست على سواء بدليل  

ذك جَعَلكَُمك خُلفََاءَ  ﴿قال تعالى:    وهبوط الأمم واستبدالها بأأمم آأخرى اس توفت شروط الأمة الفُضلى.صعود  
ِ
كُرُوا ا وَاذك

مِ نوُحٍ  دِ قوَك بعَك كُمك (،  69)الأعراف:    ﴾مِنك  َ مًا غيَرك لِفُ رَبيةِ قوَك تَخك (، وقال تعالى في كتابه    57﴾  )هود :   ﴿وَيسَ ك

ثاَلكَُمك﴾ )محمد:  الكري عن مفهوم   كُمك ثُمَّ لَ يكَُونوُا آَمك َ مًا غيَرك تبَكدِلك قوَك ا يسَك َّوك نك تتََوَل
ِ
ينَ 38الاستبدال : ﴿وَا ِ اَ الذَّ (،﴿ يَاآَيهُّ

ٍ علََى  بُّونهَُ آَذِلةَّ مُك وَيُحِ بهُّ مٍ يُحِ ُ بِقَوك فَ يأَتِْي اللََّّ تدََّ مِنككُمك عَنك دِينِهِ فسََوك ةٍ علََى الككَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ   آ مَنوُا مَنك يرَك مِنِيَن آَعِزَّ الكمُؤك

ُ وَاسِعٌ علَِيٌم  تِيهِ مَنك يشََاءُ وَاللََّّ ِ يؤُك لُ اللََّّ مَةَ لَئِمٍ ذَلِكَ فضَك ِ وَلَ يَخَافوُنَ لوَك  (.  54﴾ )المائدة: فِي سَبِيلِ اللََّّ

فتعاقب الأمم في القرآ ن الكري، وانهيار آأمة ثم استبدالها بأأمة آأخرى وصعودها في صدارة الأمم له قواعد  

زاء مسأألة انهيار الأمم تحمل ما يمكن آأن تظهر لنا من التفكر في آأحوال الأمم في القرآ ن الكري،   فالرؤية القرآ نية اإ

نه يقرر حتمية الانِلل والسقوط اإ التفاؤلية (  ، ولكنه يقرر في الوقت نفسه  (Kersten, 2015)  نسميه )الحتمية 

مكانية آأية آأمة آأو جماعة آأن تعود باس تمرار لكي تنشئ دولة آأخرى، آأو تمارس تجربة جديدة، آأو تتولى زمام القيادة  اإ

، وذلك من خلل فكرة الاس تخلف، ومن خلل البقية الناجية المؤمنة (Woodward, 2015)  الحضارية والعقائدية

الصالحة، التي تتدارك الدرس جيدًا، وتبدآأ مسار الإصلح اإلى حين، حتى يدب في آأوصالها الفساد من جديد، 

م وسقوطهم  ولهذا نَد نبي الله هود يذُكةر جماعته التاريخية بأأول عهدهم فقد جعلهم الله خلفاء قوم نوح بعد نكوصه

دِ  ﴿في الضلل والشرك ذك جَعَلكَُمك خُلفََاءَ مِنك بعَك
ِ
كُرُوا ا ِ لعََلَّكُمك وَاذك كُرُوا آ لَءَ اللََّّ طَةً فاَذك مِ نوُحٍ وَزَادَكُمك فِي الكخَلكقِ بسَك قوَك

لِحُونَ  لهي  بزيادة الرخاء والقوة جاء تأأييدًا لهم    69﴾ )الأعراف :  تفُك (.  وزادهم قوة على قوتهم، آأي: آأن المدد الإ

لهي  كان مس تمرًا  (Roeckelein, 2006)  حينما كانوا على العهد الأول من العقيدة الصحيحة والسلوك القوي ، فالمدد الإ

﴿ الأمة:  عمر  من  الإيجابية  المرحلة  تلْ  وَجَنَّاتٍ  طوال   . وَبنَِيَن  كعَامٍ  بِأنَ كُمك  آَمَدَّ  . لمَُونَ  تعَك بِمَا  كُمك  آَمَدَّ ي  ِ الذَّ َّقُوا  وَات

 .(  134 – 132﴾  )الشعراء : وَعُيُونٍ 

لعمرانهم   والمدنية ورسْ صورة  الحضارة  كبيرة من  عاد وصلوا لدرجة  قوم  آأن  الكري  القرآ ن  وقد وضح 

رَمَ ذَاتِ الكعِمَادِ وتقدمهم ﴿
ِ
ُّكَ بِعَادٍ . ا بَثوُنَ .  ﴿(،    7  –  6)الفجر:    ﴾آَلمَك ترََ كَيكفَ فعََلَ رَب آَتبَكنوُنَ بِكُلةِ رِيعٍ آ يةًَ تعَك

ونَ   لُُُ لعََلَّكُمك تَخك وكما يتضح من ال يات آأن الإشكالية ليست (.  129  –  128﴾ )الشعراء :  وَتتََّخِذُونَ مَصَانِعَ 

آَتبَكنوُنَ بِكُلةِ رِيعٍ آ يةًَ    : ﴿ في عظمة مدينتهم وتقدمهم، ولكن الإشكالية في دخول العبثية والخواء اإلى رؤيتهم الفكرية

بَثوُنَ  َ ﴿ وانعكاس ذلك على سلوكهم:   ﴾،تعَك ذَا ب
ِ
تُمك جَبَّارِينَ وَا تُمك بطََش ك  .( 130﴾ )الشعراء: طَش ك

حاول المؤرخون المسلمون قديماً، والباحثون و الأركيولوجيون حديثاً تحديد موقع وزمان حضارة وقد  

وَعاَدًا    )عاد( البائدة، خاصة وآأن القرآ ن الكري قد آأشار اإلى آأن آ ثارهم ما زالت باقية حتى عهد الرسالة الأول: ﴿
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مك  َ لكَُمك مِنك مَسَاكِنِهِ فبينما ذهب الإخباريون والمؤرخون المسلمون في معظم    (.  38﴾ )العنكبوت :  وَثمَُودَ وَقدَك تبََينَّ

رم ذات العماد تقع في جنوب ش به الجزيرة العربية، قرب عدن،   آ رائهم اإلى آأن عادًا التي وصفت في القرآ ن الكري باإ

 (.1990)الواقدي:   آأو بين صنعاء وحضرموت، آأو بين حضرموت وعُمان

وهو اسْ قوم ذكرهم بطليموس على آأنهم كانوا   Oaditae فاإن الباحثين المعاصرين يذهبون اإلى آأن "عادًا هم

رم، وهي من ال بار   يقيمون في الأرضين الشمالية الغربية من جزيرة العرب، ولعلهم كانوا يقيمون عند موضع بئر اإ

 القديمة في منطقة )حسم ( على مقربة من جبل يعرف بهذا الاسْ في ديلر جُذام بين آأيلة وتيه بني اإسرائيل".

وقد آأدت الكشوف الأثرية الحديثة اإلى تعضيد ذلك التحديد للموضع، حيث آأظهر الكشف عن بقايا عمران  

آأقيم فوق الجبل ترجع بعض نصوصه اإلى   رم هذا بالفعل شرقي العقبة، ومنها معبد  اإ متسعًا فوق وحول جبل 

   (2010)صالح:  النصبين، وآأعداد من التماثيل و  القرنين الأول والثاني الميلدي

آأن اسْ     الكتابات )النبطية( التي عثر عليها في خرائب المعبد الذي اكتشف في )رم(  وقد ورد في 

رم(؛ فيتضح من ذلك آأن هذا الموضع حافظ على اسَه القدي غير آأنه صار يعرف آأخيًرا ب)رم(  الموضع هو )اإ

رم( . ذن، فقد ظلت آ ثارهم باقية لتظل آ ية على سقوط هذه الأمة وانهيارها، وقد بدآأ السقوط    بدلً من )اإ اإ

، وقد جرت س نة الله في حركة التاريخ آأن يرسل  (Renima et al., 2016)  بالتفسخ العقدي والتدهور الفكري

رسل مبشرين ومنذرين؛ ليكونوا هُداة، ويساعدوا الأمة آأو الجماعة التاريخية على التغيير الداخلي، وليس تعيدوا 

َ مَا لكَُمك ﴿:  (Spiegel, 2022)  دورهم المنُاط بهم كأمة مُس تخلفة لسالفتها  بُدُوا اللََّّ مِ اعك لَى عاَدٍ آَخَاهُمك هُودًا قاَلَ يَاقوَك
ِ
وَا

 
ِ
اكَ فِي سَفَاهَةٍ وَا ناَّ لنََََ

ِ
مِهِ ا ينَ كَفَرُوا مِنك قوَك ِ هُ آَفلََ تتََّقُونَ . قاَلَ الكمَلَُ الذَّ ُ لَهٍ غيَرك

ِ
ناَّ لنَظَُنُّكَ مِنَ الككَاذِبِيَن. قاَلَ  مِنك ا

مِ لَ  ةِغُكُمك رِسَالَتِ رَبيةِ وَآَنَا لكَُمك نَاصٌِِ آَمِ يَاقوَك )الأعراف :    ﴾  يٌن  يكسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلكَِنيةِ رَسُولٌ مِنك رَبةِ الكعَالمَِيَن . آُبلَ

65 –  68  ). 

لَى  وكان المعيار الأساسي لختيار الأمة الفُضلى هو خيرية الأمة قال تعالى:  
ِ
عُونَ ا ةٌ يدَك نكُمك آُمَّ ﴿وَلكتَكُن مةِ

لِحُونَ﴾ )آ ل عمران:   نَ عَنِ الكمُنكَرِ ۚ وآأولئك هُمُ الكمُفك وَك رُوفِ وَينَهك ِ وَيأَمُْرُونَ بِالكمَعك ِ  .  (104الكخَيرك لَى الكخَيرك
ِ
وَةَ ا عك والدَّ

كيَ  لهََا مَرَاتِبٌ، رَ وَالنهَّ َمك ُولَى  وَالك تبََةُ الك هِ  :فاَلكمَرك ِ وَآَنك يشَُارِكُوهُمك فِيماَ هُمك علَيَك لَى الكخَيرك
ِ
ُمَمِ ا ةِ سَائرَِ الك ُمَّ وَةُ هَذِهِ الك هِيَ دَعك

لَمِ آَ   مِنَ النُّورِ وَالكهدَُى. سك
ِ
لَى الك

ِ
وَةُ النَّاسِ ا رُوفِ وَنَهكيُهمُك عَنِ  فاَلكوَاجِبُ دَعك رُهُمك بِالكمَعك نك آَجَابوُا فاَلكوَاجِبُ آَمك

ِ
لً، فاَ وَّ

كيِ  .  الكمُنككَرِ  رِ وَالنهَّ َمك وَةِ وَالك عك تبََةُ الثَّانِيَةُ فِي الدَّ ِ وَتأَ مُرُهُمك فِيماَ بيَكنَهمُك  :وَالكمَرك لَى الكخَيرك
ِ
ضًا ا ضَهُمك بعَك لِمِيَن بعَك وَةُ الكمُسك هِيَ دَعك

رُوفِ وَتنَاَهِيِهمك عَنِ الكمُنككَرِ. دٍ   بِالكمَعك هِ لَ يطَُالبَُ بِهاَ كُلُّ فرَك ي هِيَ علَيَك ِ ِ الذَّ لَى الكخَيرك
ِ
ُمَمِ ا هَا مِنَ الك َ ةِ غيَرك ُمَّ وَةَ الك نَّ دَعك

ِ
ا

 َ ن بَ عَيك عَلَ ذَلِكَ نصُك دٍ آَنك يَجك ة فرَك بُ علََى كُلِ َّمَا يَجِ ن
ِ
، وَا دٍ ذَلِكَ تَطِيعُ كُلُّ فرَك ذك لَ يسَ ك

ِ
لِ ا ذَا عَنَّ لَهُ بِأنَك  يكهِ حَتىَّ بِالكفِعك

ِ
 ا

َّمَا يقَُ لَ  ن
ِ
، وَا لِهِ لِكَ وَيسَُافِرُ لَِجك َّهُ ينَكقَطِعُ لِذَ ُمَمِ دَعاَهُ، لَ آَن َ الك تهَُ،  قَِ  آَحَدًا مِنك آَفكرَادِ تِلْك ونَ لَهُ عدَُّ ومُ بِهذََا طَائِفَةٌ يعُِدُّ

بِهُ فرَِ  تِطَاعةَِ، فهَُوَ يشُ ك َفكرَادِ يقَُومُونَ بِهِ عِنكدَ الِس ك تَطِيعِ وَسَائِرُ الك ٍ وَلكَِنك علََى الكمُس ك ضُ عيَنك ، هِيَ فرَك نَّ  .  يضَةَ الكحَجِة
ِ
فاَ

نَى  تِكَابِ الكمُنككَرَاتِ خَرَجُوا عَنك مَعك ضٍ علََى ارك ضُهُمك لِبَعك ِ وَسَكَتَ بعَك وَةَ الكخَيرك ذَا ترََكُوا دَعك
ِ
ةِ وَكَانوُا آَفكذَاذًا   النَّاسَ ا ُمَّ الك

قِيَن لَ جَامِ   .(1990)رش يد رضا:  عَةَ لهَُمك مُتفََرِة
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آأفضلية مشروطة   ولكنها  الأمم  سائر  والأفضلية على  الخيرية  بصفة  الإسلم  آأمة  تعالى  وقد خص الله 

بتمسكها بدورها المنوط بها كأمة وسط شاهدة تدعو العالم اإلى الخير وتنهيى عن المنكر وتبلغ آأسس الدين وآأخلقيته 

رجَِتك لِلنَّاسِ تَ  ةٍ آُخك َ آُمَّ لُ لسائر الأمم ، ﴿كُنكتُمك خَيرك ِ وَلوَك آ مَنَ آَهك مِنوُنَ بِاللََّّ نَ عَنِ الكمُنككَرِ وَتؤُك وَك رُوفِ وَتنَهك أمُْرُونَ بِالكمَعك

الكفَاسِقُونَ﴾)آ ل عمران :   هُمُ  ثَرُ مِنوُنَ وَآَكك الكمُؤك مُُ  لهَُمك مِنهك ا  ً كِتاَبِ لكََانَ خَيرك
القرآ ني يلفت  ولعل القصص    (.  110الك

الانتباه اإلى آأن معيار التفاضل بين الأفراد والأمم ليس فقط التفاضل الأخلقي والقيم  والديني ولكن آأيضًا معيار  

العلم والقوة ولكن ليست القوة المادية وهو ما تلفت له ال يات في قصة طالوت وجالوت قال تعالى:   ﴿وَقاَلَ لهَُمك  

َ قَ  نَّ اللََّّ
ِ
مُك ا ِ مِنكهُ وَلمَك  نبَِيهُّ نُ آَحَقُّ بِالكمُلْك ناَ وَنَِك ُ علَيَك تَ سَعَةً مِنَ دك بعََثَ لكَُمك طَالوُتَ مَلِكًا قاَلوُا آَنََّّ يكَُونُ لَهُ الكمُلْك يؤُك

تِي  ُ يؤُك مِ وَاللََّّ ِ وَالكجِسك طَةً فِي الكعِلمك كُمك وَزَادَهُ بسَك طَفَاهُ علَيَك َ اصك نَّ اللََّّ ِ
ُ وَاسِعٌ علَِيٌم﴾ الكمَالِ قاَلَ ا  مُلككَهُ مَنك يشََاءُ وَاللََّّ

 (. 247)البقرة: 

فالعلم والقوة الجسدية آأحد معايير التفضيل بحسب ال ية بالإضافة اإلى آأن القصة القرآ نية قد تضمنت 

آأن التفوق والانتصار الدنيوي مرتهن بالإيمان بالله تعالى الذي يتجلى في المعارك الوجودية التي يخوضها  آأيضًا 

يمانًا وحكْة (Vieira et al., 2019)  المؤمن آأمام قوى الباطل والشر ، ويكون الفوز في النهاية من نصيب الأقوى اإ

نَا علََى   (Haider, 2021)  وعلمًا ةِتك آَقكدَامَناَ وَانكصُرك ا وَثبَ ً ناَ صَبرك َّناَ آَفكرغِك علَيَك ا برََزُوا لِجَالوُتَ وَجُنوُدِهِ قاَلوُا رَب مِ   ﴿لمََّ الكقَوك

 َّ ةََ وَعلَ َ وَالكحِكْك ُ الكمُلْك ِ وَقتَلََ دَاوُودُ جَالوُتَ وَآ تَاهُ اللََّّ نِ اللََّّ ذك
ِ
ِ النَّاسَ  الككَافِريِنَ. فهََزَمُوهُمك بِا لَ دَفكعُ اللََّّ ا يشََاءُ وَلوَك مَهُ مِمَّ

لٍ علََى الكعَالمَِيَن﴾ )البقرة:  َ ذُو فضَك ضُ وَلكَِنَّ اللََّّ َرك ضٍ لفََسَدَتِ الك ضَهُمك بِبَعك  (.251 – 250بعَك

 

 الخلصة 

حاولت خلل هذا البحث الاقتراب من قضية تفاضل الأمم في القرآ ن الكري، من خلل توضيح المفاهيم  

ظهار   الأساس ية المرتبطة بفكرة التفاضل وارتباطها بمصطلحات الاختيار والاصطفاء في القرآ ن الكري، وحاولت اإ

شارة اإلى المعايير الأساس ية لصعود وهبوط  كيف كان لتعاقب الأمم عبر التاريخ كما وردت في قصص الأمم السابقة اإ 

لقاء الضوء على معايير ذلك وتوصلت في نهاية البحث اإلى آأفضلية .  الأمم وانهيارها آأو زوالها كما في الأمم السابقة، واإ

آأمة الإسلم على سائر الأمم السابقة وعلى آأهل الرسالت السابقة وذلك لأنهم تخلو عن هذه الخيرية بتحريف 

 وكتبهم، وتخليهم عن طريق الهداية على مس توى العقيدة ومس توى الأفعال الخلقية قال تعالى:﴿وَبأَ ؤُوامعتقدهم  

  ِ نَ اللَّة ُمك بِغَضَبٍ مةِ كَنةَُ ذَلِكَ بِأنَهَّ مُ الكمَسك ِ بتَك علَيَهك ِ حَقةٍ  وَضُرِ تُلوُنَ الَنبِياَء بِغَيرك ِ وَيقَك فُرُونَ بِأ يَاتِ اللَّة ذَلِكَ بِمَا   كَانوُاك يكَك

تَدُونَ﴾ )آ ل عمران  كَانوُاك يعَك ينَ هِادُواك سَََّاعُونَ (، :﴿وَمِنَ 112عَصَوا وَّ ِ مٍ آ خَريِنَ لمَك يأَتْوُكَ   الذَّ كَذِبِ سَََّاعُونَ لِقَوك
لِلك

مَ  فِوُنَ الككَلِ نك آُوتِيتُمك هَـذَا فخَُذُوه﴾)المائدة :   يُحَرة
ِ
دِ مَوَاضِعِهِ يقَُولوُنَ ا يقول الإمام ابن حزم الأندلسي .  (  41مِن بعَك

كُمك وَ  تُ علَيَك َّتِي آَنكعَمك مَتِيَ ال كُرُوا نِعك ائيِلَ اذك َ ِسرك
آَنيةِ  في معرض حديثه عن تفضيل بني اإسرائيل في قوله تعالى: ﴿يَابنَِي ا

لكتُكُمك علََى الكعَالمَِيَن﴾ )البقرة   َّمَا آَرَادَ بهَ 47فضََّ ن
ِ
ا ا عالم  زمانهم من النَّاس لَ من (، "فقد صََِّ آَن الله عز وَجل 

سُل وَلَ من النَّبِيين سُل وَلَ على النَّبِيين وَلَ على    وَلَ من عالم  غير زمانهم.  الرُّ وَلَ شكة فِي آَنهم لم يفضلوا على الرُّ
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الِحين من غيَرهم." ويشير محمد رش يد رضا آأن هذا التفضيل لبني اإسرائيل مقيد بزمنهم ومقيد    آأمتناَ وَلَ على الصَّ

بالتزامهم باتباع النبي الخاتم واس تمراريتهم على الخيرية التي هي شرط الأفضلية وهو مالم يتحقق فيهم، فكانت خيرية 

 .وآأفضلية آأمة الإسلم ثابتة بوظيفتها المنوطة بها وهي الشهود
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